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 ملخص البحث :

نظرة شمولیھ في تطور الموسیقى السودانیھ على مر العصور 
اشكال التوزیع الموسیقي من التوزیع الفطري الشعبي الى ان وتمرحل 

وصل مرحلة العلمیة والاحترافیھ واثر نوع التوزیع في كل مرحلة 
، واثرھا على صقل وتحدید الھویھ  السودانیھعلى انتشار الاغنیھ 

  السودانیھ وبلورتھا .الغنائیھ 
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 المقدمه :
 

ھنالك حزام یمكن تسمیتھ بالحزام الخماسي والذي یبدأ من جزر  
الكاریبي مرورا بافریقیا من المغرب والامازیق غربا وحتي مالي 

وموریتانیا والنیجر ونایجیریا وتشاد ثم یتوسط الحزام السودان وعبره 
وجیبوتي ثم الھند وحتي الصین ثم كوریایمر نحو اثیوبیا واریتریا   

 كل ھذه الدول موسیقاھا تعزف علي السلالم الخماسیة ان صح التعبیر
نلاحظ ان تلك الدول تقع علي خطوط عرض متقاربھ ان لم تكن نفس 

 خطوط العرض وھذا یدل علي تاثیر البیئة علي الموسیقي
الاكبر علي  الشيء الاخر ملاحظة ان العرق الافریقي لھ الاثر    

موسیقانا و الاثر العربي وجوده ضئیلا الا في بعض القبائل في غرب 
 وشرق السودان

وضع الفنان محمد وردي وانتخابھ كفنان افریقیا الاول یؤكد مسألة     
 تاثیر الفن السوداني علي جمیع انحاء الدول الافریقیة 

بد القادر سالم بدا نشاط فني قوي نحو اوروبا یقوده الدكتور عكما      
وبعض المطربین امثال عمر احساس ویوسف الموصلي وبشیر 
 عباس ولھ الاثر الكبیر في تعمیق العلاقات مع الدول الاوروبیة

من ناحیة العالم العربي فھم لا یعرفون سوي بعض التسجیلات    
القدیمة لسید خلیفھ والتي رغم انھا عكست النشاط الغنائي السوداني 

    منة الا انھا لا تعكس المستوي الحقیقي للفن السودانيفي بعض الاز
وھذا ان دل انما یدل على قوة الموسیقى السودانیھ وسھولة تقبلھا       

ً عندما وجدت التوزیع الموسیقي السلیم المتقن بحرفیة عالیھ .  عالمیا
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 التوزیع الموسیقي 

 الموسیقیة الألات توظیف ھوعملیة صوره أبسط في الموسیقي التوزیع 
 تكمن الموسیقي الموزع مھمة و. المختلفة اللحنیة الجمل في المتنوعة

 الموسیقي والجو والإیقاع السرعة وتحدید واختیار اللحن تدوین في
 ویقوم اللحنیة الجمل تخدم لكي الموسیقة الآلات وتوظیف للأغنیة العام

 على والاشراف الاستودیو في الاغنیة وتنفیذ العازفین باختیار الموزع
. النھایة حتى البدایة من التنفیذ خطوات  

: منھا اختصاصات عدة الى یقسم انھ كما  
 الوتریة الالات توزیع الھوائیة، الالات توزیع الھارموني، توزیع
تالاصوا توزیع وكذلك  

ھناك أربع أنواع في الموسیقى العالمیة مصنفھ من النسیج 
 الموسیقي وھي : 

: وھي عبارة عن موسیقى میلودیة منفردة دون أي  .منفونیة1
مصاحبة ھرمونیة ، إن ھذا النوع من الموسیقى بلا شك ھو ابسط 

أنواع النسیج الموسیقي ومثال على ذلك الموسیقى العربیة 
والصینیة القدیمة والھندیة والموسیقى التي یستخدم فیھا أرباع  

بنیة في أسلوب الأتوان (الدرجات) ومسافات موسیقیة صغیرة م
فطري مألوف  لم یقتصر انتشار ھذا النوع من الموسیقى على 

الشرقیین وحدھم بل كان معروف وشائع لدى الإغریق في (الإنشاد 
 الجریجوریاني).
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: ویقصد بھ أنھ مسار موسیقي میلودي أساسي مع .ھوموفوني 2
وجود تراكیب على شكل خطوط لحنیة ھرمونیة وكأن الصوت 

ن بشكل كتل صوتیة .المسموع یكو  

: ھي فن توازي وتشارك الألحان وتألفھا بشكل یحتفظ . بلیفوني 3
بھ كل لحن أو كل خط لحني بقیمتھ الذاتیة كي تعادل بین جمیع 

الخطوط ویشتق من ھذا العلم فن (الكنترابوینت) والذي یعني 
 المحاكاة اللحنیة .

ھ وھو ممتد : وعلم الھارموني علم كلاسیكي في نشأت. ھارموني 4
من البلفونیة التي سادت عصر الباروك والھرموني ھو العلاقة 
الرئیسیة ما بین الأصوات والدرجات الموسیقیة المختلفة والتي 
یعتمد في أصولھ على نظریات تألف الصوت وتناثره وھو ما 

یسمى  بعلم توافق الأصوات ، أو بمفھوم أخر یعرف بالھرموني 
ة نفسھا مع مراعاة حاسة الانسجام سامع عدة أصوات في اللحظ

 عند سماع ھذه الأصوات .

  

 

 الھارموني
 المبني الصوتي التألیف بأنھا الموسیقى في) الھارموني( تعریف یمكن
 جملة تكوین لغرض المتتالیة الكوردات بین القائمة العلاقة على

 .موسیقیة
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الكورد: ھو تألیف مجموعة أصوات ثلاثة أو أكثر تكتب بشكل عمودي 
معا وتسمع وتعزف   

 القرن بدایة منذ أوروبا في الھارموني على طرأ الذي التطور أن
 وخصائصھ صفاتھ لھ منھا عصر كل متعددة فنیة بعصور مر العاشر،
الموسیقیة الحیاكة في وأسلوبھ   

 ھي الأصول ھذه إن)  حدیث – رومانتیك – كلاسیك – باروك( 
 الكبار الموسیقیون تبناھا أوروبا في المتوارثة الموسیقیة التقالید حصیلة

 أدخل لقد ھارموني، تسمى والتي والقوانین النظم بعض منھا وأخرجوا
 وھذا الموروثة والقواعد الأصول في التجدید المتتالیة القرون موسیقیو
 صفة متخذا ھذا یومنا وحتى السنین عبر مستمرا مازال التجدید

ولتوضیح فكرة التوریع الموسیقي نأخذ الكونشرتو كمثال  المعاصرة
. ھذا الصراع یعني في   الصراع تعني لاتینیة كلمة ھي فالكونشرتو

حقیقتھ الحوار مابین الالھ المنفرده التي تقوم بأداء اللحن الاساسي 
 والفرقھ الموسیقیھ .

فنجد في الكونشرتو العمل المنفرد (الصولست) والعمل الجماعي 
للفرقھ والتبادل بین مجموعة الالات الموسیقیھ داخل الفرقھ  واستخدام 

  الھارمونیھ والبیلفونیھ 
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يالفصل الثان  
التوزیع الموسقي في الاغاني الشعبیھ 

 السوانیھ
 ( الفطري )  
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 اغاني الطمباره 

 غزا فقد.  بالرمیات الیوم یعرف ما ھي الطمبارة، اغاني
 كبوشیة، أبناء من مجموعة وبعدھا المھدیة قبیل أمدرمان/الخرطوم

 إیقاع على بھا یترنم التي بأغنیاتھ سالم ود الحسن الغناي رأسھم على
 علیھما وتتلمذ الفكي ود محمد والفنان.. الطمبارة وكریر) العصا(

 الله وعبد سرور ضمنھم من كان) الشیالین(و الفنانین من مجموعة
كبوشیة ابن( الماحي ).. 

 التي الحقیبة، رحم من خرجت أنھا أكدوا السودانیة، للأغنیة فالمؤرخین
 على الناس اصطلح والتي.. كبوشیة أغنیة رحم من بدورھا خرجت

الطمبارة أغاني تسمیتھا .. 

 التي الأخرى والرمیة ،)الوجن نایرات( رمیة منھا اشتھرت والتي
. الحقیبھ لبرنامج كمقدمة الإذاعة وضعتھا  

 ومابین)  الشیالین( مابین الفطري الموسیقي التوزیع جلیاً  یظھر وھنا
 بالارجل والضرب الفنانین اصوات ومابین.  والشیالین الفنان

. المنشأ فطري رائع اتساق في بالایادي والتصفیق  

م 1920 - العام الخالده اللیلة  
 الي برھان الامین والفنان سرور احمد محمد الحاج المطربان دعي

 كان.  م 1920 عام الشیخ بشیر الامدرماني التاجر زواج حفل احیاء
 وھم التجدید یحب انھ بسبب قیل وفرقتھ سرور بین حاد صراع ھناك

 صوتھ بقوة ذرعا ضاقوا انھم او انذاك بالمتعارف یلتزم ان یریدون
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 الحفل في فحدث كثر معجباتھ كانت أو تماما اصواتھم یحجب كان الذي
 دائما یضعھم حضوره بقوة سرور ان یرون ممن والطمباره بینھ خلاف
الرف علي . 

 الطنابرة كان الحفل حضور امام بالوقوف سرور ھم عندما انھ القصة
 عصیبھ لحظات مرت.  خلفھ الغناء عن بالاضراب امرھم حزموا قد

 بعناده سرور.  طنباره دون لھم یغني ان سرور من المجتمعون طلب
 وقف تعال لھ وقال المعجبین اقرب استدعي نفسھ في وثقتھ وحضوره

 اخر وردد اسمع"  سرور لھ فقال الكریر بعرف ما انا لكن:  قال.  معي
"  آخره فتردد اخر بیتا واقول انفاس استرد حتي الدوبیت بیت في شطر
 كانت الحفلات ان لولا الجدیدة الاداء طریقة تموت ان ممكن كان وھكذا
 ذلك كان.  برھان الامین التالیة الایام في تبعھ .... یوما اربعین تستمر

نین الجدید الغنائي النمط لترسیخ سبب خیر  

 في الجذري التغییر معھ بدأ السوداني الغناء في جدید عھد بدأ وھنا
 رویداً  الموسیقي التوزیع طریقة في تغییر معھ مستصحباً  الغناء اسلوب
.فأصبحت فكرة الكورس ھي الانقلاب الجدید في اسلوب   رویداً 

ث لم یعد احد الى فكرة الطمباره الغناء في امدرمان .فبعد ھذا الحد
 ُ ُ متبعا ُ لھذا التغییر واصبحت نمطا ُ رائعا ...حیث ابدى الجمھور تقبلا

 للملحنین بعد ذلك .

 الأنماطوبینما كانت امدرمان مشدوھة بھذا التغییر في  الأثناءفي ھذه 
تكتظ بالجالیات  السیاسیة, كانت الخرطوم العاصمھ  الغنائیة الشعبیة

باسلوب غنائي مختلف .حیث استصحبت كل  الاجنبیھ التي كانت تتسم
ثقافات  والیونانیة والیھودیةمن الجالیات التركیھ والمصریھ والشامیھ 
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ُ عن  غنائیھ وموسیقیھ ُ جذریا متباینھ فیما بینھا وتختلف اختلافا
.التي ترتكز على السلم الخماسي  السودانیةالموسیقى   

 ُ ُ عمیقا على الرغم من ھذا التباین كان لوجود الالات الموسیقیھ اثرا
في نفوس المثقفین من الموظفین السودانیین المختلطین بالجالیات عن 

لمراسلات عائلة حسن  الھاوي , من اھم الامثلھ نجد في حي اقرب 
حسن وعبد القادر .حیث كان منزلھ ملتقى للفنانین  بأبنائھاالتي اثرت 

باعتباره من سكان الحي من الطبقھ  والشعراء من اشھرھم خلیل فرح
العزف على العود وتتلمذ على یدیھ ب  رعبدا لقاد برع  , المستنیرة

عطیھ . نحس  

یعتبر خلیل فرح من رواد الفكر الجدید في الاغنیھ السودانیھ ...جمع 
بین ملكة الشعر وملكة التلحین , تعلم العزف على العود من الجالیات 

ُ جدیده  آلةوبرع فیھا , ابدع في سودنة الشامیھ  العود وانتج منھا الحانا
ني , على الاذن السودانیھ , یعتبر من رواد التوزیع الموسیقي السودا

ُ في اغنیة ( عزه في ھواك ) التي ابتدع لھا مقدمھ  یظھر ذلك جلیا
باعتبارھا  اول مقدمة غنائیھ في  ود الشریفموسیقیھ باقتباس مارش 

الاغنیھ السودانیھ ,وھنا ظھرت عبقریتھ في الاستفاده من الالحان 
الشعبیھ وتوظیفھا في الغناء السوداني .واستخدام الایقاع الثلاثي 

ُ تجلت بوضوح عبقریتھ في تحویل النص البسی ط في تلحینھا .ایضا
 العاطفي الى وطني باستخدام ھذا الایقاع .

لم یكن خلیل فرح المتاثر الوحید بھذا التمازج الثقافي الموسیقي , فقد 
كان ھناك كثیرون ممن تأثروا وصقلوا ذلك بالتعلم كعازف الكمان 

د في مصر وتعلم الموسیقى (السر عبد الله ) الذي التحق بمعھد فؤا
 ھناك . 
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انتشر عزف الآلات الوتریھ في ام درمان وكان ابرزھا العود والكمان 
ُ رویداُ   , فاصبحت تلعب دور الكورس رویدا

ود والكمان والصفاره ثم ظھرت بعد ذلك فرق صغیره مكونھ من الع
 والایقاع ,كانت ھذه الفرق تمثل صوره مسودنھ للتخت الشرقي .

 اوركسترا الاذاعھ :

تم انتقال الاذاعھ من  حي البوستھ الى  1942في عام 
فطنت الاداره الى ضرورة وجود جوقھ خاصھ بھا ولم یكن الھاشماب,

في ذلك الزمان غیر عدد بسیط فقط لا یتعدون اصابع الید الواحده , 
....اطلق علیھا اسم الفرقھ الوتریھ واصبحت كانوا في مجملھم ستھ

السودانیھ تؤدى بمصاحبة الالات الموسیفیھ وغابت فكرة  الاغنیھ
.تتكون الفرقھ من :الكورس بعد ذلك    

یوسف   بدر ،«كمان عازف» حجازي ،«عود عازف» الشیخ 
 زائداً  ،«وعود كمان عازف» عمر بشیر ،«كمان عازف» التھامي

 .الإیقاع آلتي على حاكم وعثمان .   الله، فضل عوض

 فوائد إضراب الفنانین:

جاء ذلك الإضراب نتیجة لخلاف حدث من الموسیقیین والمطربین 
ومدیرالإذاعة، وقد كانت مشاركة الموسیقیین العسكریین بمثابة فتح 

 جدید علي الموسیقي السودانیة
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: ویمكن حصر إیجابیات  تلك المشاركة في الآتي   

 دخول آلات النفخ وهي لم تكن تستخدم  قبل ذلك في الإذاعة  .1
) التي كان یعزف Piccoloمثل آلة الفلوت والفلوت الصغیر(

علیها الملازم موسي محمد إبراهیم،  وآلة  الترامبیت وكان یعزف 
علیها المساعد عوض عبد الرحمن، ثم آلة الكلارینیت وكان 

یعزفها المساعد كامل عبد اللطیف، آلة الساكسفون وكان یعزفها 
لساكسفون وكان یعزفها محمد الملازم محمود عثمان، أیضا آلة ا

وآلة الكلارنیت كان یعزفها ملازم خلف االله  إسماعیل بادي(
  غنذور .

أفرز استخدام تلك الآلات عدة إیجابیات تمثلت في تقدیم لونیة  .2
جدیدة علي أذن المستمع السوداني الذي كان قد تعود الاستماع 

 لأغاني المطربین بمصاحبة آلات  بعینها هي العود الكمان
والأكوردیون والطبلة، وبدخول آلات النفخ بواسطة الموسیقیین 
العسكریین تغیرت لونیة وطابع الصوت الصادر التي تدرجت 

 بین الحدة والغلظة والأصوات المتوسطة .

أحدث اشتراك آلات النفخ نقلة نوعیة في طبیعة الصوت الصادر  .3
حیث كانت الآلات الموسیقیة قبل ذلك تضبط درجاتها علي 

وت المطرب، مما كان له أثر في إتلاف بعض الآلات  مثل ص
الكمان والعود حیث أن تلك الآلات لها كیفیات     وقواعد ونظم 
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خاصة لتسویة وضبط الأوتار، ولكن هذه المعلومة لم تكن 
معروفة للوسط الفني من قبل، أما عند ولوج العسكریین 

وى الالتزام مستخدمین آلات النفخ لم یكن هناك أي خیار آخر س
بالطرق العلمیة المتعارف علیها، ومن ثم حدثت تلك النقلة 

 النوعیة في الموسیقى السودانیة على كافة الأصعدة.

كان الموسیقیون العسكریون یجیدون قراءة المدونة الموسیقیة مما  .4
ساعد في ضبط أداء المغنیین عبر تحدید الطبقات والمجالات 

ي أمكن التعرف علي إمكانیات كل الصوتیة بسهولة،      وبالتال
مغني حسب طبیعة صوته ومن ثم ساعدت تلك العملیة على 

 ثبات الأداء الصوتي ومعرفة حدوده.

تمكن الملحنون من وضع الألحان بالتفصیل لكل مغني حسب  .5
مواصفات  صوته، وهذه مرحلة متقدمة  في جانب التطور 

 وتنمیة قدرات المغني والملحن.

قیین العسكریین للقواعد العلمیة في عزف إن معرفة الموسی .6
وضبط الآلات  الموسیقیة وبالتالي أسس وقواعد التنفیذ 
الموسیقي بخصوص الأداء والتعبیر المتعلق بمصاحبة 

 المطربین.
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إدخال أدبیات جدیدة  حول الموسیقي بإدراج جانب الموسیقي  .7
الآلیة مما أسهم في ترقیة ذوق العاملین في الوسط الفني 

 هور الشعب السوداني.وجم

ساهم العسكریون  في إدخال المعرفة وعلوم الموسیقي لدي  .8
العاملین في الوسط الفني وقد كان الراحل الموسیقار أحمد 

مرجان هو أول من ابتدر ذلك الفعل  بافتتاحیة أول مؤسسة 
أهلیة لتعلیم الموسیقى تحت اسم (معهد أم درمان الوطني  لتعلیم 

 أعداداً غفیرة من المختصین والمهتمین. الموسیقي) حیث جذب

الإسهام بتقدیم عدد من الموسیقیین  للعمل في وزارة  التربیة  .9
هم في زیادة الانضباط والالتزام .هذا كمعلمین للموسیقي مما سا

الزخم الهائل من الالات الموسیقیه وتعددها دفع الموسیقیین 
لوتریه والات لاعادة توزیع الادوار مابین الالات االعسكریین 

النفخ في اللزم والصولات ,مما خلق لونیه موسیقیه حدیثه بتوزیع 
  موسیقي جدید .

  دور مصطفى كامل في الاغنیه السودانیه:
كان مصطفى كامل معلماُ في المدارس المصریه في الخرطوم 
,وكان یجید العزف على آلة القانون وتعرف على الموسیقیین 

والفنانین السودانیین  ثم تم ضمه الى اوركسترا الاذاعه , ونظراُ 
لتعمقه في علوم الموسیقى استطاع ان یضع بصمة واضحه في 
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ي ابتكار الجمل الجدیده ,یظهر ذلك فالتوزیع الموسیقي للاغاني 
واللزمات والانزلاقات واستخدام السلم الكروماتیكي والدینامیكیه 

والحلیات التي استخدمها في مقدمات الاغاني وفي دور الالات 
المنفرده داخل العمل الموسیقي ,مما فتح عهداُ جدسداُ في شكل 

  الاغنیه السودانیه الحدیثه .
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  الثالثالفصل 
  العلمیه في التوزیع الموسیقي

  
  
  

  
  
  

  
  
  



19 
 

  
  وردي ... واغنیة الود :

من بعد اسهامات مصطفى كامل في الاغنیه السودانیه وعي 
الفنانین السودانیین اهمیة ودور الموسیقى في التعبیر ومن اوائل 

هؤلاء الفنان محمد وردي الذي سافر الى القاهره لتوزیع اغنیة الود 
قار اندریا رایدر , وهي تعتبر من اوائل الاغامي على ید الموسی

السودانیه التي تم توزیعها بطریقه علمیه احترافیه , ادخل وردي آلة 
الطمبور في الجزء الثالث وكانت تلك عبقریه منه بتوظیف آله 

شعبیه مع مجموعة الالات الغربیه , وقد اتسمت بالجرأة التي لم 
  تتكرر بعدها .

  
  
  

  للموسیقى والمسرح :المعهد العالي 
باعتباره المعهد  1969تأسس المعهد العالي للموسیقى والمیرح عام 

  العالي الاول لتدریس علوم الموسیقى للناضجین.
في البدء كان یفتصر على دراسة قواعد الموسیقى والصولفیج 
والعزف على الالات , ثم بعد ذلك تم انتداب اساتذه من كوریا 

  العلوم الموسیقیه مالهارموني والتألیف .الشمالیه لتدریس باقي 
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وكان للتألیف شعبه خاصه یدرس فیها المنتمین الیها التألیف 
الموسیقي والتوزیع  والنظریات بطریقه علمیه صحیحه  , وكان من 
اول الخریجیم من هذه الشعبه _ یوسف الموصلي , الدردیري محمد 

  الشیخ , واحمد ربشه 
  د الموسیقى :التوزیع الموسیقي بعد معه

اصبح الانتاج الموسیقي بعد معهد الموسیقى یمتاز بالعلمیه في 
الهارموني والتوزیع الموسیقي ,في هذا السیاق نأخذ تجربة الموصلي 

  كمثال :
یعتبر الموصلي من اوائل خریجي المعهد دارسي التوزیع الموسیقي 

وظهر انتاجه في البومات الكاست خاصه ,كان یتبع الطریقه 
)الع الذي كان  لمیه في التنفیذ وضح ذلك في البوم ( امطرت لؤلؤاُ

, ولكن وظف المؤدیین بالاستفاده من الصوت  بالعود والایقاع فقط 
البشري لتوزیع الادوار  بطریقه علمیه , شارك في هذا الالبوم 

  الكابلي , البلابل , زینب الحویرص , والموصلي نفسه .
فني في القاهره والتي كان ثم ظهرت شركة حصاد للانتاج ال

الموصلي یشرف على التوزبع الموسیقي لانتاجها , فیستطاع ان 
یخرج انتاج فني غزیر بطریقه علمیه احترافیه وجدت الاستحسان 

من الجمهور , من ابرز هذه الالبومات ( ارحل . وردي ) (الحزن 
  النبیل .مصطفى سید احمد) (من جدید . خالد محجوب )  الخ .
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  یات :التوص
مما سبق یتضح جلیاُ ان للتوزیع الموسیقي اهمیه لاتقل عن 

باقي اضلع الاغنیه , وبفضل التوزیع الموسیقي العلمي 
تكونت هویه خاصه بالاغنیه السودانیه جعلتها تتعدى الحدود 
الى الاقطار العربیه المجاوره والعمق الافریقي البعید والدول 

  الاوروبیه .
وهنا نشیر انه لابد من الاهتمام بجانب الاحترافیه العلمیه 

للتوزیع الموسیقي واسناده للمتخصصین والبعد عن الارتجال 
والاعتماد على البرامج الالكترونیه التي تصیغ التوزیع بنمط 

روتیني ممنهج بعیداُ عن الهویه السودانیه والذوق ذو 
  الخصوصیه العالیه . 
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